
264284 - حكم أخذ الغني من الصدقة التي تعطى له دون سؤال منه

السؤال

أنا أبلغ 15 عاما ، وأبي متوفى ، وأنا لست يتيما ؛ لأني بلغت منذ 3 سنوات تقريبا ، ولسنا فقراء ولا مساكين وـ لله
الحمد والمنة ـ ولكن هناك البعض يعطينى نقوداً ، وطعاماً ، فهل نسأل هل تعطوننا هذا على ظنكم أننا فقراء ، أو

مساكين ، أو ايتام ، أم هذا يعتبر من التنطع ؟

الإجابة المفصلة

من أُعطي شيئاً ، من غير مسألة ، ولا تطلع إليه : جاز له قبوله ؛ لما رواه البخاري )1473( ومسلم )1045( : )أَنَّ
ولَ سُ ا رَ هِ يَ طِ رُ : أَعْ مَ ولُ لَهُ عُ قُ يَ اءَ فَ طَ نْهُ الْعَ يَ اللَّهُ عَ ضِ ابِ رَ طَّ رَ بْنَ الْخَ مَ ي عُ طِ عْ لَّمَ كَانَ يُ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ رَ

الِ ا الْمَ ذَ نْ هَ كَ مِ اءَ ا جَ مَ قْ بِهِ ، وَ دَّ لْهُ ، أَوْ تَصَ وَّ مَ تَ هُ فَ ذْ لَّمَ : خُ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ لَهُ رَ قَ نِّي ، فَ هِ مِ لَيْ رَ إِ قَ اللَّهِ أَفْ
. ) كَ سَ هُ نَفْ عْ بِ تْ لَا تُ ا لَا فَ مَ هُ ، وَ ذْ خُ ائِلٍ فَ لَا سَ رِفٍ ، وَ شْ رُ مُ يْ أَنْتَ غَ وَ

ه . يَ طِ ئًا أُعْ يْ دُّ شَ رُ لَا يَ ئًا ، وَ يْ ا شَ دً أَلُ أَحَ سْ رَ لَا يَ مَ لِكَ : كَانَ ابْنُ عُ لِ ذَ نْ أَجْ مِ الِمٌ فَ الَ سَ قَ

لاَ أَلَةٍ وَ سْ رِ مَ يْ نْ غَ ئًا مِ يْ اهُ اللَّهُ شَ طَ نْ أَعْ وبوب عليه الإمام البخاري رحمه الله في كتاب “الزكاة” من صحيحه : بَابُ مَ
﴾ ]الذاريات: 19[ انتهى . ومِ رُ حْ المَ ائِلِ وَ قٌّ لِلسَّ مْ حَ الِهِ وَ ي أَمْ فِ افِ نَفْسٍ ﴿وَ رَ إِشْ

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : ” وأوردها بلفظ العموم وإن كان الخبر ورد في الإعطاء من بيت المال لأن
الصدقة للفقير في معنى العطاء للغني إذا انتفى الشرطان ” انتهى. “فتح الباري” )3/337( . 

وقال النووي رحمه الله : “والمشرف إلى الشيء : هو المتطلع إليه ، الحريص عليه” انتهى من شرح مسلم.

نْهُ مسألة، ولا تطلع إليه : جاز رض عليه مال من حلال ، على وجه يجوز أخذه ، ولم يكن مِ وقال رحمه الله : ” إذا عُ
أخذه بلا كراهة ، ولا يجب .

وقال بعض أهل الظاهر : يجب ; لحديث سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن عمر رضي الله عنه…فذكره .

هُ أَلْتُ انِي , ثُمَّ سَ طَ أَعْ لَّمَ فَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ أَلْتُ رَ دليلنا حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال : )سَ
يهِ , كَ لَهُ فِ ةِ نَفْسٍ بُورِ اوَ خَ هُ بِسَ ذَ نْ أَخَ مَ ةٌ فَ لْوَ ةٌ حُ رَ ضِ الَ خَ ا الْمَ ذَ يمُ , إنَّ هَ كِ ا حَ الَ : يَ مَّ قَ انِي , ثُ طَ أَعْ هُ فَ أَلْتُ انِي ثُمَّ سَ طَ أَعْ فَ

لَى . فْ دِ السُّ نْ الْيَ رٌ مِ يْ ا خَ لْيَ دُ الْعُ الْيَ عُ , وَ بَ شْ لَا يَ لُ وَ أْكُ ي يَ لَّذِ اَ كَانَ كَ يهِ وَ كْ لَهُ فِ ارَ بَ افٍ لَمْ يُ رَ شْ هُ بِإِ ذَ نْ أَخَ مَ وَ
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يَ ضِ رٍ رَ كَانَ أَبُو بَكْ ا. فَ نْيَ ارِقَ الدُّ ى أُفَ تَّ ئًا حَ يْ كَ شَ دَ ا بَعْ دً أُ أَحَ زَ قِّ لَا أَرْ كَ بِالْحَ ثَ ي بَعَ لَّذِ اَ ولَ اللَّهِ , وَ سُ ا رَ لْتُ يَ قُ يمُ : فَ كِ الَ حَ قَ
ئًا . يْ نْهُ شَ لَ مِ بَ قْ أْبَى أَنْ يَ يَ اءَ ، فَ طَ هُ الْعَ يَ طِ عْ ا لِيُ يمً كِ وَ حَ عُ دْ نْهُ يَ اللَّهُ عَ

رِضُ يمٍ أَنِّي أَعْ كِ لَى حَ مْ عَ كُ دُ هِ ينَ , أُشْ لِمِ سْ رَ الْمُ شَ عْ ا مَ الَ : يَ قَ لَهُ , فَ بَ قْ أَبَى أَنْ يَ هُ ، فَ يَ طِ عْ اهُ لِيُ عَ نْهُ دَ يَ اللَّهُ عَ ضِ رَ رَ مَ مَّ إنَّ عُ ثُ
هُ . ذَ أْخُ أْبَى أَنْ يَ يَ ءِ ، فَ يْ ا الْفَ ذَ ي هَ مَ اللَّهُ لَهُ فِ سَ ي قَ هُ الَّذِ قَّ هِ حَ لَيْ عَ

لِمٌ . سْ مُ ارِيُّ وَ خَ اهُ الْبُ وَ ( رَ يَ فِّ وُ ى تُ تَّ لَّمَ حَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولِ اللَّهِ صَ سُ دَ رَ نْ النَّاسِ بَعْ ا مِ دً يمٌ أَحَ كِ أْ حَ زَ رْ لَمْ يَ فَ

ئًا… يْ دٍ شَ نْ أَحَ ذْ مِ أْخُ نَاهُ لَمْ يَ عْ أُ ” :  – مَ زَ رْ وقوله : ” يَ

رِينَ اضِ ابَةِ الْحَ حَ ائِرُ الصَّ سَ رُ وَ مَ عُ رٍ وَ ا أَبُو بَكْ كَذَ ا . وَ ذَ لَى هَ هُ عَ رَّ نْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَقَ لَةِ مِ لَا عُ الدَّ ضِ وْ مَ وَ
ةِ ” انتهى من “شرح المهذب”)6/234( لْإِبَاحَ ا بِ وَ لَى النَّدْ ولٌ عَ مُ حْ رَ مَ مَ يثُ عُ دِ حَ رضي الله عنهم ,  وَ

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح “رياض الصالحين” )1/275( :

له . بِ كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يسأل أحداً شيئاً ، وإذا جاءه شيء من غير سؤال: قَ

وهذا غاية ما يكون من الأدب : ألا تذل نفسك بالسؤال، ولا تستشرف للمال، وتعلق قلبك به .

فالذي ينبغي أن من أعطاك بغير مسألة : تقبل منه .

نَّ به عليه في المستقبل ، فيقول : أنا أعطيتك ، أنا فعلت معك كذا مُ إلا إذا كان الإنسان يخشى ممن أعطاه أن يَ
وكذا ، وما أشبه ذلك : فهنا يرده ؛ فليحم نفسه من هذا..” انتهى  .

فيجوز لك قبول ما جاءك، ما دمت لم تسأل، ولم تتطلع إليه . ولو أخذته وتصدقت به نلت الأجر والخير.

لكن ما دمت لست محتاجا، فالذي يظهر أنه ينبغي أن توجه المعطين إلى أن هناك من هو بحاجة إلى هذه
المساعدة، وأنه أولى منك، أو أن تبين له حالك ، إن كنت تعلم أنه يعطيك لأجل الحاجة ، ولو علم باطن الأمر ، وأنك

مستغن : لما أعطاك ؛ مراعاة لقصده ونيته في صدقته .

وينظر للفائدة : جواب السؤال رقم )191708(.

والله أعلم.
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